باب إزالة النجاسة

والمراد بهذا الباب النجاسة الحكمية ، وهي التي تقع على شيء طاهر فينجس بها. 

وأما العينية : فإنه لا يمكن تطهيرها أبداً ، فلو أتيت بماء البحر لتطهر روثة حمار ما طهرت أبداً ، لأن عينها نجسة . 

والنجاسة تنقسم إلى ثلاثة أقسام : 

الأول : مغلظة . 

الثاني : متوسطة . 

الثالث : مخففة . 

قوله : " ويجزيء في غسل النجاسات " 

هذا تخفيف باعتبار الموضع فإذا طرأت النجاسة على أرض ، فإنه يشترط لطهارتها أن تزول عين النجاسة أياً كانت ولو من كلب بغسلة واحدة فإن لم تزل إلا بغسلتين ، فغسلتان ، وبثلاث فثلاث . 

وإن كانت النجاسة ذات جرم فلابد أولاً من إزالة الجرم كما لو كانت عذرة ،أو دماً جف ، ثم يتبع بالماء . 

قوله : " وعلى غيرها سبع احداها بتراب " أي : يجزيء في غسل النجاسات على غيرها سبع غسلات ، فلابد من سبع ، كل غسلة منفصلة عن الأخرى ، فيغسل أولاً ، ثم يعصر ، وثانياً ثم يعصر وهكذا إلى سبع. 

قوله : " إحداها بتراب في نجاسة كلب وخنزير " 

أي إحدى الغسلات بتراب . 

وقوله : " كلب " : يشمل الأسود ، والمعلم وغيرهما ن وما يباح اقتناؤه وغيره ، والصغير ، والكبير ، وشامل أيضاً لما تنجس بالولوغ ، أو البول ، أو الروث ، أو الريق . 

قوله : " وخنزير " حيوان معروف بفقد الغيرة 

قوله :" أشنان " هو شجر يدق ، ويكون حبيبات كحبيبات السكر ، أو أصغر تغسل به الثياب سابقاً ، وهو خشن كخشونة التراب ، ومنظف ، ومزيل ، ولهذا قال المؤلف : يجزيء عن التراب  

وظاهر كلام المؤلف : أن الكلب إذا صاد ، أو أمسك الصيد بفمه ، فلابد من غسل اللحم سبع مرات إحداها بالتراب ، أو الإشنان ، أو الصابون ، وهذا هو المذهب . 

قوله : " وفي نجاسة غيرهما سبع بلا تراب " أي : يجزيء في نجاسة غير الكلب والخنزير سبع غسلات بلا تراب ، ولابد من سبع ، بأن تغسل اولاً ، تم تعصر ، تم تغسل ثانياً ثم تعصر ، وهكذا إلى سبع غسلات ، وإذا زالت النجاسة بأول غسلة ، وبقي المحل نظيفاً ، لا رائحة فيه ، ولا لون فلا يطهر بل لابد من السبع. 

قوله : " ولا يطهر متنجس بشمس " 

متنجس : نكرة في سياق النفي ، فتعم كل متنجس سواء كان أرضاً ، أو ثوباً أو فراشاً ، أو جداراً ، أو غير ذلك ، فلا يطهر بالشمس . 

والمتنجس : ما أصابته نجاسة . 

قوله : " ولا ريح " والدليل : ما سبق أنه لا يطهر إلا الماء . 

قوله : " ولا دلك " أي : لا يطهر المتنجس بالدلك ، ولو كان صقيلاً كالمرآة ـ أو غير صقيل . 

قوله : " ولا استحالة غير الخمرة " استحال أي : تحول من حال إلى حال ، أي : أن النجاسة لا تطهر بالاستحالة ، لأن عينها باقية . 

مثاله : روث حمار أوقد به فصار رماداً ، فلا يطهر ، لأن هذه هي عين النجاسة ، وقد سبق أن النجاسة العينية لا تطهر أبداً والدخان المتصاعد من هذه النجاسة نجس لأنه متولد من هذه النجاسة ، فلو تلوث ثوب إنسان ، او جسمه وهو رطب ، فلابد من غسله . 

مثال آخر : لو سقط كلب في مملحة – أرض ملح – استحال ، وصار ملحاً ، فإنه لا يطهر ، ونجاسته مغلظة .

قوله : " غير الخمرة " الخمر : اسم لكل مسكر .

قوله : " فإن خللت " الضمير يعود إلى الخمرة فإذا خللت لا تطهر، ولو زالت حدتها المسكرة ، ولا فرق بين أن تكون خمرة خلال ،أوغيره ، بخلاف ما إذا تخللت بنفسها فإنها تطهر . 

وكيفية التخليل : إذا تخمر الخمر صار له زبد يغلي ، ويرتفع كأن تحته نار فيصب عليه شيء من خل ، أو غيره ، فيتخلل ، ويهبط ، تزول نشوته . 

قوله : " أو تنجس دهن مائع لم يطهر " الدهن تارة يكون مائعاً ، وتارة يكون جامداً فإذا كان جامداً ، وتنجس ، فإنها تزال النجاسة ، وما حولها . 

مثاله : سقطت نقطة بول على ودك جامد ، فالطريق إلى طهارته أن تأخذ نقطة البول ، بمنديل ، أو شبهه ، ثم تقور مكانها الذي سقطت عليه ، ويكون الباقي طاهراً حلالاً وإن كان مائعاً ، فالمشهور من المذهب أنه لا يطهر سواء كانت النجاسة قليلة أو كثيرة ، وسواء كان الدهن قليلاً ، أو كثيراً ، وسواء تغير ، أو لم يتغير فمثلاً : إذا سقطت شعرة فأرة في دبة كبيرة مملؤة من الدهن المائع ، فينجس هذا الدهن ويفسد . 

قوله : " وإن خفى موضع نجاسة غسل حتى يجزم بزواله " لا يخلو من أمرين : 

أن يكون موضعاً ضيقاً ، أو واسعاً . 

فإن كان واسعاً فإنه يتحري ، ويغسل ما غلب على ظنه أن النجاسة أصابته ، لأن غسل جميع المكان الواسع فيه صعوبة . 

وإن كانت في مكان ضيق ، فإنه يجب أن يغسل حتى يجزم بزوالها مثال ذلك : 

أصابت النجاسة أحد كمي الثوب ، ولم تعرف أي الكمين أصابته فيجب غسل الكمين جميعاً ، لأنه لا يجزم بزوالها إلا بذلك ،ولا يجوز التحري ، ولو أمكن ، لأنه لابد من الجزم ، واليقين . 

قوله : " ويطهر بول غلام بنضحه " . 

بول : خرج به الغائط . 

غلام : خرج به الجارية . 

قوله : " لم يأكل الطعام " خرج آكل الطعام . 

والنضح : أن تتبعه الماء دون فرك ، أو عصر حتى يشمله كله . 

قوله : " ويعفى في غير مائع ، ومطعوم عن يسير دم نجس ."

العفو : التسامح ، والتيسير . 

مائع : هو السائل، كالماء ، واللبن ، والمرق . 

مطعوم أي : ما يطعم كالخبز ، وما أشبهه . 

فيعفى في غير هذين النوعين عما سواهما كالثياب ، والبدن ، والفرش ، والأرض وما أشبه ذلك .

أما المائع ، والمطعوم ، فلا يعفى عن يسيرهما . 

قوله : " دم نجس " الدماء تنقسم إلى ثلاثة أقسام : 

الأول : نجس لا يعفى عن شيء منه . 

الثاني : نجس يعفى عن يسيره . 

الثالث : طاهر ، وهذا أنواع : 

1- دم السمك ، لأنه ميته طاهرة . 

2- الدم اليسير الذي لا يسيل كدم البعوضة ، والبق ، والذباب ، ونحوها ، فلو تلوث الثوب بشيء من ذلك فهو طاهر ، لا يجب غسله . 

3- الدم الذي يبقى في المذكاة بعد تذكيتها كالدم الذي يكون في العروق ، والقلب ، والطحال ، الكبد ، فهذا طاهر سواء كان قليلاً ، أو كثيراً . 

4- دم الشهيد عليه طاهر . 

أما لدم الذي لا يعفى عن يسيره : فهو كل دم خرج من حيوان نجس ، او خرج من السبيلين من الأدمي ، فلو  اصاب الإنسان منه كجب الإبرة لزمه غسله . 

قوله : " من حيوان طاهر " الحيوانات قسمان : طاهر ، ونجسٍ 

فالطاهر : 

1- كل حيوان حلال كبهية الأنعام ، والخيل ، والظباء والأرانب ونحوها فهي طاهرة في الحياة . 

2- كل ما ليس له دم سائل فهو طاهر في الحياة ، وبعد الموت ، وسبق أن الدم من هذا الجنس طاهر . 

3- والنجس : كل حيوان محرم الأكل إلا الهرة ، وما دونها في الخلقة على المذهب فطاهر . 

قوله : " وعن أثر استجمار بمحله " أي : يعفى عن أثر استجمار بمحله . 

والمراد : الاستجمار الشرعي ، الذي تمت شروطه ، وقد سبق ذلك في باب الاستنجاء . 

فإذا تمت شروطه ، فإن الأثر الباقي بعد هذا الاستجمار يعفي عنه ، ولا يتطهر المحل بالكلية إلا بالماء .

وعلم من قوله : " بمحله " : أنه لو تجاوز محله لم يعف عنه كما لو عرق وسال العرق ، وتجاوز المحل ، وصار على سراويله ، أو ثوبه ، أو صفحتي الدبر فإنه لا يعفى عنه حينئذ ، لأنه تعدى محله . 

فهذان اثنان مما يعفى عنهما : 

1- يسير الدم النجس من حيوان طاهر . 

2- أثر الاستجمار بمحله . 

وظاهر كلامه أنه لا يعفى عن يسير شيء مما سواهما ، فالقيء مثلاً لا يعفى عن يسيره ، وكذلك البول ، والروث . 

قوله : " ولا ينجس الآدمي بالموت " الآدمي : من كان من بني آدم من مؤمن ، وكافر ، وذكر ، وأنثى ، وصغير ، وكبير ، فإنه لا ينجس . 

قوله : " وما لا نفس له متولدة ، وتولد من طاهر " 

نفس : دم . 

سائلة أي : يسيل إذا جرح ، أو قتل . 

فاشترط المؤلف – رحمه الله – شرطين : 

الأول : ألا يكون له نفس سائلة .

الثاني : أن يكون متولداً من طاهر ، فهذا لا ينجس بالموت ، وكذلك لا ينجس في الحياة من باب أولى . 

مثال ذلك : الصراصير ، والخنفساء ، والعقرب ، والبق – صغار البعوض – والبعوض ، والجراد ، فإذا سقطت خنفساء في ماء وماتت فيه ، فلا ينجس لأنها طاهرة . 

وقوله : " متولد من طاهر " فإن تولد من نجس فهو نجس . 

فصراصير الكنف – على المذهب – نجسة لأنها متولدة من نجس . 

وكذلك الحوت لا ينجس بالموت . 

وأما البعير ، فإنه ينجس بالموت إذا لم يكن مذكى . 

والهرة ، وما دونها تنجس بالموت ، لأن هذه لها نفس سائلة . 

قوله : " وبول مايؤكل لحمه ، وروثه " . 

كالإبل ، والبقر ، والغنم ، والأرانب ، وما شابه ذلك . 

قوله :" ومنيه " أي : طاهر ، وله مني ، والدليل على ذلك قوله تعالى : ( والله خلق كل دابة من ماء ( وقوله تعالى : ( وجعلنا من الماء كل شيء حي ( 

وإذا كان بوله ، وروثه طاهرين ، فمنيه من باب أولى ، ولأن المني أصل كل حيوان طاهر فكان طاهراً .

قوله : " ومني الآدمي " . 

المني : هو الذي يخرج من الإنسان بالشهوة ، وهو ماء غليظ ، وصفه اله تعالى بقوله : ( من ماء مهين ( أي : غليظ لا يسيل من غلظه ، بخلاف الماء الذي يسيل ، فهو ماء ليس بمهين ، بل متحرك . 

قوله : " ورطوبة فرج المرأة" 

أي : طاهر .

ونحن نقول الفرج له مجريان : 

الأول : مجرى مسلك الذكر ، وهذا يتصل بالرحم ، ولا علاقة له بمجاري البول ولا بالمثاني ، ويخرج من أسفل مجرى البول . 

الثاني : مجرى البول ، وهذا يتصل بالمثاني ، ويخرج من أعلى الفرج . 

فإذا كانت هذه الرطوبة ناتجة عن استرخاء المثاني من مجرى البول ، فهي نجسة . 

وحكمها حكم سلسل البول . 

وإذا كانت من مسلك الذكر فهي طاهرة ، لأنها ليست من فضلات الطعام والشراب ، فليست بولا . 

وهل ينقض الوضوء ؟ 

أما ما خرج من مسلك البول ، فهو ينقض الوضوء ، لأن الظاهر أنه من المثاني. 

وأما ما خرج من مسلك الذكر ، فالجمهور أنه ينقض الوضوء وقال ابن حزم : لا ينقض الوضوء .

فإن كانت الرطوبة مستمرة ، فحكمها حكم سلس البول ، أي : أن المرأة تتطهر للصلاة المفروضة  بعد دخول وقتها ، وتتحفظ ما استطاعت وتصلي ولا يضرها ما خرج . 

وإن كانت تنقطع في وقت معين قبل خروج وقت الصلاة ، فيجب عليها أن تنتظر حتى يأتي الوقت الذي تنقطع فيه ، لأن هذا حكم سلس البول . 

قوله : " وسؤر الهرة وما دونها في الخلقة طاهر " 

السؤر :بقية الطعام والشراب ، وسائر : بمعنى الباقي . 

قوله : " وسباع البهائم .نجسة " 

وليس المراد سؤر سباع البهائم ، لأنه لو كان معطوفاً على قوله : " الهرة " لقال : وسباع الطير إلخ نجس بالتذكير وسباع البهائم : التي تأكل ، وتفترس كالذئب ، والضبع ، والنمر ، والفهد ، وابن آوى ، وابن عرس ، وما أشبه ذلك إذا كانت أكبر من الهرة . 

قوله : " والطير " أي : وسباع الطير كالنسر ، التي هي أكبر من الهرة . 

قوله : "والحمار الأهلي " احترازاً : من الحمار الوحشي ، لأن الوحشي  حلال الأكل فهو طاهر . 

قوله : " والبغل منه " أي : من الحمار الأهلي ، والبغل : دابة تتولد من الحمار إذا نزا على الفرس . 

وإذا كانت هذا الأشياء نجسة ، فإن آسارها أي : بقية طعامها وشرابها يكون نجساً . 

فلو أن حماراً أهلياً شرب من إناء ، وبقي بعد شربه شيء من الماء ، فإنه نجس . 

باب الحيض

الحيض في اللغة : السيلان ، يقال / حاض الوادي إذا سال ، وفي الشرع : دم طبيعة يصيب المرأة في أيام معلومة إذا بلغت . 

خلقه الله تعالى لحكمة غذاء الولد ، ولهذا  لاتحيض الحامل في الغالب ، لأن هذا الدم  بإذن الله ينصرف إلى الجنين عن طريق السرة ، ويتفرق في العروق ، يتغذى به ، إذ انه لا يمكن أن يتغذى بالأكل والشرب في بطن أمه ، لأنه لو تغذى بالأكل والشرب لاحتاج إلى الخروج . 

والحيض دم طبيعة ، ليس دماً طارئا أو عارضاً ، بل هو من طبيعة البشر ، بخلاف الاستحاضة فهي دم طارئ عارض . 

قوله : " لا حيض قبل تسع سنين " 

أي : لا حيض شرعاً قبل تسع سنين لا حسا ، فإن حاضت قبل تمام التسع فليس بحيض ، حتى وإن حاضت حيضا بالعادة المعروفة ، وبصفة الدم المعروف ، فإنه ليس بحيض ، بل هو دم عرق ، ولا تثبت له أحكام الحيض . 

وقوله : " قبل تسع سنين " أي انتهاؤها ، لا دخولها ، فإذا حاضت أم تسع فليس بحيض ، وبعد تسع حيض . 

وظاهر كلام المؤلف لا حيض قبل ابتداء التسع ، وإذا نظرنا إلى المعنى العام ، قلنا : بعد انتهاء التسع ، وهو كذلك . 

قوله : " ولا بعد خمسين " 

أي : ليس بحيض بعد تمام خمسين سنة .

مثاله : امرأة تتم خمسين سنة في شهر ربيع الأول ، وفي شهر ربيع الثاني داءها الحيض على عادتها على وتيرة واحدة ، وطبيعة واحدة ، ومدة واحدة ، فعلى كلام المؤلف ليس بحيض ، لأنه لا حيض بعد الخمسين . 

قوله : " ولا مع حمل " أي : حال كونها حاملاً .

وقوله : " وأقله يوم وليلة " فلو أنها رأت الحيض لمدة عشرين ساعة وهو المعهود لها برائحته ، ولونه ، وثخونته ، فليس حيضاً ، فما نقص عن اليوم والليلة ، فليس بحيض . 

قوله : " وأكثره خمسة عشر يوماً " وإذا سألت المرأة عن دم أصابها لمدة عشرين ساعة ، هل تقضي ما عليها من الصلاة التي تركتها في هذه المدة ؟ 

فالجواب : عليها القضاء ، لأن هذا ليس بحيض ، فهي جلست في زمن طهر . 

وإذا سألت عن دم زاد على خمسة عشر يوماً ؟ 

فالجواب : بأن نقول : إنك مستحاضة ، فلا تجلسي هذه المدة ، وما ليس بحيض مما هو دون اليوم والليلة ، أو مع الحمل ، فليس استحاضة ، ولكن له حكم الاستحاضة ، ومن الفقهاء من يطلق عليه بأنه دم فساد . 

قوله :" وغالبه ست ، أو سبع " ليال بأيامها  

قوله : " وأقل الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر " لو أن امرأة طهرت من حيضها ، وبعد أثنى عشر يوماً جاءها الدم ، فهذا ليس بحيض ، لأن أقل الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يوماً . 

وكذا لو أتاها بعد عشرة أيام بعد طهرها ، فليس بحيض ، فما تراه قبل ثلاثة عشر يوماً ليس بحيض ، لكن له حكم الاستحاضة . 

قوله : " ولا حد لأكثره" أي : لا حد لأكثر الطهر بين الحيضتين ، لأنه وجد من النساء من لا تحيض أصلاً . 

قوله : " وتقضي الحائض الصوم ، لا الصلاة " 

استفدنا من هذه العبارة أربعة أحكام : 

الأول : أنها لا تصوم . 

الثاني : أنها لا تصلي . 

الثالث : أنها تقضي الصوم .

الرابع : أنها لا تقضي الصلاة . 

أما الأول والثاني ، فاستفدناهما بدلالة الالتزام والإشارة لأن من لازم قوله :"تقضي " أنها لم تفعل . 

وأما الثالث والرابع ، فاستفدناهما من منطوق كلام المؤلف ، والدلالة عليه من باب دلالة المطابقة . 

قوله : " ولا يصحان منها " أي : لا يصح منها صوم ، ولا صلاة. 

قوله : " بل يحرمان " عليهما كما يحرم الطواف ، وقراءة القرآن 

 قوله : " ويحرم وطؤها في الفرج " فإن فعل فعليه دينار ، أو نصفه كفارة . 

والدينار  : العملة من الذهب ، وزنة الدينار الإسلامي مثقال من الذهب = 4.25

قوله : " ويستمتع منها بما دونه " . الضمير في قوله : " يستمتع " يعود على الواطيء ، كالزوج ، والسيد . 

وقوله : " بما دونه " أي : دون الفرج ، فيجوز أن يستمتع بما فوق الإزار و بما دون الإزار . 

قوله : " وإذا انقطع الدم ولم تغتسل لم يبح غير الصيام والطلاق " إذا انقطع ولم تغتسل بقي كل شيء على تحريمه إلا الصيام ، والطلاق فيجوز طلاقها بعد انقطاع الدم ، وإن لم تغتسل . 

قوله : " والمبتدأة تجلس أقله ثم تغتسل وتصلي " بدأ – رحمه الله – بيان الدماء التي تكون حيضاً ، والتي لا تكون حيضاً 

والمبتدأة : التي ترى الحيض لأول مرة سواء كانت صغيرة ، أو كبيرة لم تحض من قبل ثم أتاها الحيض . 

ومعنى قوله : " تجلس " أي : تدع الصلاة والصيام ، وكل شيء لا يفعل حال الحيض . 

وأقله : يوم وليلة . 

وقوله : " ثم تغتسل وتصلي " أي : بعد أن يمضي عليها أربع وعشرون ساعة ، ولو كان الحيض يمشي 

قوله : " فإن انقطع لأكثره فما دونه اغتسلت عند انقطاعه " 

أكثره : خمسة عشر يوماً . 

مثال ذلك : امرأة جلست يوماً وليلة ، ثم اغتسلت ، وصارت تصلي وتصوم الواجب ، فانقطع لأكثره فأقل ، فمثلاً انقطع لعشرة أيام ، فتغتسل مرة أخرى ،ولهذا قال :" اغتسلت عند انقطاعه " وهذا على سبيل الوجوب لاحتمال أن يكون الزائد عن اليوم والليلة حيضاً ، فتغتسل احتياطاً  فهنا اغتسلت مرتين الأول عند تمام اليوم والليلة ، والثاني عند الانقطاع . 

ولنفرض أنه في شهر محرم فعلت هذا الشيء فإذا جاء صفر تعمل كما عملت في محرم ، فإذا جاء الشهر الثالث وهو ربيع الأول تعمل كما عملت في شهر محرم تجلس يوماً وليلة ، ثم تغتسل وتصلي وتصوم ، فإذا انقطع لعشرة أيام كما ذكر في المثال اغتسلت ايضاً ثانية وصلت . 

فالآن تكرر عليها ثلاث مرات . 

قوله : " فإن تكرر ثلاثاً فحيض " 

كما في المثال السابق ، ففي المثال السابق تكون عادتها عشرة أيام ، أما بالنسبة لما بين اليوم والليلة إلى اليوم العاشر ماذا تصنع لأنها كانت تصلي فيها وتصوم ، وتبين أنها أيام حيض ؟ 

فيقال : بالنسبة للصلاة فإنها وإن لم تصح منها ، فإنها لا تقضي وتقضي الصوم. 

وكذا لو فرض أنها اعتكفت اعتكاف نذر في هذه الأيام . 

قوله : " وتقضي ما وجب فيه " أي : كل عبادة واجبة على الحائض ، لا تصح منها حال الحيض ، يجب عليها أن تقضيها كما في المثال السابق ،وهذه قاعدة . 

فإن قدر أن هذا الحيض لم يتكرر بعدده ثلاثاً أي : جاءها أول شهر عشرة ، والشهر الثاني : ثمانية ، والثالث ستة ، فالستة هنا هي الحيض فقط. 

قوله : " وإن عبر أكثره فمستحاضة " 

الكلام في المبتدأة 

وعبر : جاوز 

مثاله : هذه المبتدأة أول مرة جاءها الحيض واستمر معها حتى جاوز الخمسة عشر ، فيقول المؤلف : إنها مستحاضة . 

وهذه المبتدأة ليس لها عادة سابقة ترجع إليها ، فلا يكون أمامها بالنسبة للاستحاضة إلا شيئان : 

الأول : التمييز ، وهذه علامة خاصة . 

الثاني : عادة غالب نسائها ، وهذه عامة والخاص مقدم على العام ، 

والاستحاضة : سيلان دم عرق في أدنى الرحم يسمى العاذل . 

مثل : لو حصل لها جرح في عرق ، وخرج الدم باستمرار ، فهذا ليس طبيعياً ، ولكنه مرض بسبب انفصام أحد العروق في أدنى الرحم. 

والحيض : سيلام دم عرق في قعر الرحم يسمى العاذر . 

قوله : " فإن كان بعض دمها أحمر وبعضه أسود " 

هذه علامة من علامات التمييز ، فيقال لها : ارجعي إلى التمييز . 

والتمييز : التبين حتى يعرف هل هو دم حيض ، او استحاضة . 

والمؤلف – رحمه الله – ذكر علامة واحدة وهي اللون . 

وقوله :" إن كان بعض دمها احمر ، وبعضه أسود " 

دم الحيض الأسود له ثلاث حالات : 

الأولى : أن ينقص عن أقله ، فهذا ليس بشيء ، فلا يعتبر . 

الثانية : أن يزيد على أكثره ، فلا يعتبر أيضاً . 

الثالثة : الا ينقص عن أقله ، ولا يزيد على اكثره فهو حيض . 

قوله : " ولم يعبر " 

الفاعل ضمير مستتر يعود إلى قوله : " أسود " 

أي : لم يعبر الأسود أكثر الحيض ، لأنه إذا عبر  أكثره لم يصلح أن يكون حيضاً . 

فلو أن امرأة جاءها الدم لمدة خمسة وعشرين يوماً ، منها عشرون يوماً أسود وخمسة أحمر ، فالأسود لا يصلح أن يكون حيضاً ، لأنه تجاوز أكثر الحيض . 

قوله : " ولم ينقص عن أقله " 

أقله : يوم وليلة فلو قالت المبتدأة : أنه أول يوم أصابها الدم كان أسود ثم صار أحمر لمدة عشرين يوماً ، فلا ترجع إلى التمييز ،لأنه لا يصلح أن يكون حيضاً ، لنقصانه عن اقله وإن قالت : أصابها الدم الأسود ستة أيلم ، فإنه حيض ، لأنه لم ينقص عن أقله ، ولم يزد على أكثره ، والباقي الأحمر استحاضة . 

قوله : " وإن لم يكن دمها متميزاً قعدت غالب الحيض " 

وغالب الحيض : ستة أيام أو سبعة . 

قوله : " من كل شهر " . 

وتبدأ من الشهر من أول دم أصابها ، فإذا كان أول يوم أصابها الحيض فيه هو الخامس عشر ، فإنها تبدأ من الخامس عشر ، فإذا قلنا : سبعة أيام ، فالى اثنين وعشرين ، وإن قلنا : خمسة فإلى عشرين ، وهكذا . 

 وإن نسيت ولم تدر هل جاءها الحيض ، من اول يوم من الشهر ، أو في العاشر ، أو العشرين ، نقول : تجعله من أول الشهر على سبيل الاحتياط . 

قوله : " والمستحاضة المعتادة ، ولو مميزة تجلس عادتها " 

المعتادة " هي التي كانت لها عادة سليمة قبل الاستحاضة ، ثم أصيبت بمرض ، واستحيضت . 

مثال ذلك: امرأة كانت تحيض حيضاً مطرداً سليماً ستة أيام من أول كل شهر ، ثم أصيبت بمرض فجاءها نزيف يبقى معها أكثر الشهر ، فهذه مستحاضة معتادة ، نقول لها : كل ما جاء الشهر فأجلسي من أول يوم إلى اليوم السادس.

قوله : " ولو مميزة " لو : إشارة خلاف أي : هذه المعتادة تجلس العادة ، ولو كان دمها متميزاً فيه الحيض من غيره . 

مثاله : امرأة معتادة عادتها من أول يوم من الشهر إلى اليوم العاشر لكنه ترى في اليوم الحادي عشر دماً أسود لمدة ستة أيام ، والباقي أحمر ، فهذه معتادة مميزة ، والمذهب انها تأخذ بالعادة . 

قوله : " وإن نسيتها عملت بالتمييز الصالح " 

الصالح أي : بكونه حيضاً ، ويصلح إذا لم ينقص عن أقله ، ولم يزد على أكثره. 

مثاله : امرأة نسيت عادتها لا تدري هل هي في أول الشهر ، أو وسطه ، أو آخره ، فنقول : ترجع إلى المرحلة الثانية ، وهي التمييز / لأنه لما نسيت العادة تعذر العمل بها ، فترجع إلى التمييز. 

فنقول : هل دمك يتغير ؟ فإن قالت : نعم ، بعضه أسود ، أو منتن ، أو غليظ ، نقول لها أيضاً : كم يوماً يأتي هذا الأسود ، أو المنتن ، أو الغليظ ؟ فإذا قالت يأتي خمسة ايام أو ستة ، نقول لها : اجلسي هذا الدم ، والباقي تطهري وصلي . 

قوله : " فإن لم يكن لها تمييز فغالب الحيض " أي : ليس لها تمييزاً ، أو لها تمييز غير صالح . 

مثاله : قالت يأتيها  بعد يومين أو ثلاثة ساعتين ، او ثلاث ساعات دم أسود وليس منتظماً ، أو يأتيها الدم الأسود ستة عشر يوماً ، فتجلس غالب الحيض . 

ونقول هنا  كما قلنا في المبتدأة ترجع بغالب الحيض من أول الشهر الهلالي ، ولا نقول من أول يوم أتاها الحيض ، لأنها قد نسيت العادة . 

قوله : " كالعالمة بموضعه الناسية لعدده " 

أي : أن العالمة بموضعه الناسية لعدده تجلس غالب الحيض ولا ترجع للتمييز . 

مثاله امرأة تقول : إنها عادتها تأتيها في أول يوم من الشهر الهلالي لكنها لا تدري هل هي ستة أيام ، أو سبعة ، أو عشرة ؟ فهي نسيت العدد ، وعلمت الموضع . 

فنقول : ترجع إلى غالب الحيض ، فتجلس ستة أيام او سبعة من أول الشهر ، لأنها قالت : إن عادتها من أول  الشهر . 

قوله : " وإن علمت عدده ، ونسيت موضعه ……"

هذه المسألة عكس المسألة السابقة، علمت العدد ونسيت الموضع من الشهر . 

فنقول لها : كم عادتك ؟ فإذا قالت : ستة لكنني نسيت هل هي في أول الشهر ، أو وسطه ، أو آخره ؟ 

فنأمرها أن تجلس من أول الشهر على حسب عادتها . قوله : " ولو في نصفه " 

أي تجلس  من أول النصف . 

قوله : " كمن لا عادة لها ، ولا تمييز " 

من : نكرة ، والتقدير : كمبتدأة وعرفنا هذا التقدير من قوله : " لا عادة لها " إذن فالمبتدأة التي لا عادة لها ، ولا تمييز تجلس غالبه من اول الشهر . 

قوله : " ومن زادت عادتها " 

مثاله : امرأة عادتها خمسة أيام ، ثم زادت فصارت سبعة أيام . 

قوله : " أو تقدمت " . 

مثاله : " امرأة عادتها في آخر الشهر ، فجاءتها في هذا الشهر في أوله . 

قوله : " أو تأخرت " . 

مثاله : عادتها في أول الشهر فجاءتها في آخره .

فالصور في تغير الحيض ثلاث الزيادة التقدم التأخر ، وبقيت صورة رابعة وهي النقص ، وسيذكرها المؤلف . 

قوله : " فما تكرر ثلاثاً فحيض " 

كالمبتدأة تماماً . 

مثال الزيادة : عادتها خمسة أيام ، فجاءها الحيض سبعة ، فتجلس خمسة فقط ، ثم تغتسل وتصلي وتصوم ، فإذا انقطع اغتسلت ثانية كالمبتدأة إذا زاد دمها على أقل الحيض ، وإذا كان الشهر الثاني وحاضت سبعة تفعل كما فعلت في الشهر الأول ، وإذا كان الشهر الثالث وحاضت سبعة صار حيضاً ، وحينئذ يجب عليها أن تقضي ما يجب على الحائض قضاؤه فيما فعلته بعد العادة الأولى فتقضي الصوم الواجب إن كانت صامت في اليومين ، والطواف الواجب ، إن كانت طافت فيهما ، لأنه تبين أنهما حيض والحيض لا يصح معه الصيام ولا الطواف. 

ومثال التقدم : عادتها في آخر الشهر فجاءها في أوله فنقول : انتظري فإذا تكرر ثلاثاً فحيض ، وإلا فليس بشيء . 

ومثال التأخر : عادتها في أول الشهر ، ثم تأخرت إلى آخره ، فعلى ما مشى عليه المؤلف إذا جاءها في آخره تجلس ، وإن كان هو دم الحيض الذي تعرفه برائحته وغلظه وسواده حتى يتكرر ثلاثاً ، وتصلي وتصوم ، فإذا تكرر ثلاث مرات أعادت ما يجب على الحائض قضاؤه . 

قوله : " وما نقص عن العادة طهر " . 

تغير العادة بنقص .

مثاله : عادتها سبع ، فحاضت خمسة ، ثم طهرت ، فإن ما نقص طهر ، يجب عليها أن تغتسل وتصلي ، وتصوم الواجب ، ولزوجها أن يجامعها كباقي الطاهرات . 

قوله :" وما عاد فيها جلسته " 

أي : ما عاد في العادة بعد انقطاعه ، فإنها تجلسه بدون تكرار ، لأن العادة قد ثبتت ، وعاد الدم الآن في نفس العادة . 

مثاله : عادتها ستة أيام ، في اليوم الرابع انقطع الدم وطهرت طهراً كاملا وفي اليوم السادس جاءها الدم ، فإنها تجلس اليوم السادس لأنه في زمن العادة ، ، فإن لم يعد إلا في اليوم السابع فإنها لا تجلسه ، لأنه خارج عن العادة ، وقد سبق أنه إذا زادت العادة ، فليس بحيض حتى يتكرر ثلاث مرات .  

قوله : " والصفرة ، والكدرة في زمن العادة حيض " 

الصفرة ، والكدرة : سائلان يخرجان من المرأة أحياناً قبل الحيض ، وأحياناً بعد الحيض . 

والصفرة : ماء أصفر كماء الجروح . 

والكدرة : ماء ممزوج بحمرة ، وأحياناً يمزج بعروق أي : هو سائل أبيض فيه عروق فهو كالعلقة في نفس هذا السائل الأبيض  

فإن كان  في زمن العادة فحيض ، وإن كان قبل أو بعد العادة  فليس بحيض . 

قوله : " ومن رأت يوماً دماً ، ويوماً نقاءً فالدم حيض ، والنقاء طهر ما لم يعبر أكثره " 

مثاله : " امرأة ترى يوماً دماً ، ويوماً نقاء ، أي : إذا أذن المغرب رأت الدم وإذا أذن المغرب من اليوم الثاني رأت الطهر . 

فالحكم يدور مع علته ، فيوم الحيض له أحكام الحيض ، ويوم النقاء له أحكام الطهر . 

قوله : " ما لم يعبر أكثره " 

أي : لم يتجاوز أكثر الحيض ، فإن تجاوز أكثره فالزائد عن خمسة عشر يوماً يكون استحاضة ، لأن الأكثر صار دماً . 

قوله : " والمستحاضة ونحوها " 

تعريف المستحاضة على المذهب : هي التي يتجاوز دمها أكثر الحيض . 

وهناك قول في المذهب وهو : أن المستحاضة هي التي ترى دما لا يصلح أن يكون حيضاً ولا نفاسا . 

فعل التعريف الأخير يشمل من زاد دمها على يوم وليلة وهي مبتدأة لأنه ليس حيضاً ولا نفاسا ، فيكون استحاضة .

وعلى تعريف المذهب يكون دم فساد . 

قوله : " ونحوها " 

أي : مثل . 

من كان حدثه دائماً ، هذا المراد بنحوها كمن به سلس بول أو سلس ريح ، فحكمه حكم المستحاضة . 

هنا لا يكتفي بالتنظيف بالمناديل وشبهها ، بل لابد من غسله حتى يزول الدم وأثره . 

فإن قالت : لأنها تتضرر بالغسل أو قرر الأطباء ذلك ، فإنها تنشفه بيابس بالمناديل وشبهها . 

ومن به سلس بول يغسل فرجه . 

ومن به سلس ريح لا يغسل فرجه ، لأن الريح ليست بنجسة 

قوله : " وتعصبه " أي : تشده بخرقة ، ويسمى تلجماً واستثفاراً .

قوله : " وتتوضأ " أي : يجب على المستحاضة أن تتوضأ لوقت كل صلاة . 

قوله :" وتصلي فروضاً ونوافل " أي : إذا توضأت للنفل فلها أن تصلي الفريضة. 

قوله : " ولا توطأ إلا مع خوف العنت " منه أو منها ولا كفارة فيه . 

قوله :" ويستحب غسلها لكل صلاة " 

قوله : " وأكثر مدة النفاس أربعون يوما " 

النفاس آخر الدماء ، لأن الدماء ثلاثة : حيض ، واستحاضة ، ونفاس ، . 

والنفاس : بكسر النون من نفس الله كربته ، فهو نفاس ، لأنه نفس للمرأة به ، يعني لما فيه من تنفيس كربة المرأة  .

والنفاس : دم يخرج من المرأة عند الولادة ، أو معها ، او قبلها بيومين ، أو ثلاثة مع الطلق . 

فإن قيل كيف نعرف إنه قبل الولادة بيومين أو ثلاثة ؟ فهنا امرأة أحست بالطلق ، وصار الدم يخرج منها لكن هل نعلم أنها ستلد خلال يومين أو ثلاثة ؟ 

الجواب  لا نعلم ، والأصل انها لا تجلس ، لكن عندنا ظاهر يقوى على هذا الأصل وهو الطلق ، فإنه قرينة على أن الدم دم نفاس وعلى هذا تجلس ولا تصلي ، فإن زاد على اليومين قضته ، لأن ما زاد ليس بنفاس ، بل هو دم فساد. 

مسألة : هل كل وضع يثبت به النفاس ؟ 

لا يخلو هذا من أحوال : 

الأول : أن تضع نطفة ، وهذا ليس بحيض ، ولا نفاس بالاتفاق . 

الثاني : أن تضع ما تم له أربعة أشهر ويخرج معه دم ، فهذا نفاس قولاً واحداً لأنه نفخت فيه الروح ، وتيقنا أنه بشر . 

الثالث : أن تضع علقة . 

واختلف في ذلك . 

فالمشهور من المذهب : أنه ليس بحيض ولا نفاس ، ولو رأت الدم ، وهذا يسمى عند العلماء السقط . 

الرابع : مضغة غير مخلقة . 

فالمشهور من المذهب : أنه ليس بنفاس ولو رأت الدم . 

الخامس : مضغة مخلقة  

فالمشهور من المذهب ، أنها إذا وضعت مضغة مخلقة بأن بان رأسه ويداه ورجلاه أنه نفاس . 

وأقل مدة يتبين فيه خلق الإنسان واحد وثمانون يوماً . 

فإذا سقط لأقل من واحد وثمانين يوماً ، فلا نفاس ، والدم حكمه حكم سلس البول . 

وإذا ولدت لواحد وثمانين يوماً فيجب  التثبت هل هو مخلق او غير مخلق ؟ 

وإذا تم للحمل تسعون يوماً تبين فيه خلق الإنسان وعلى هذا إذا وضعت لتسعين يوماً فهو نفاس .

والمذهب : أكثر مدة النفاس أربعون يوماً . 

وعلى هذا فإذا تم لها أربعون يوماً ، فإنه يجب عليها أن تغتسل وتصلي وتصوم ، لأن أكثر مدة النفاس أربعون يوماً ، هذا المذهب . 

قوله : " ومتى طهرت قبله " وذلك بانقطاع الدم ، والمرأة تعرف الطهارة . 

قوله : " تطهرت " أي : أغتسلت .

قوله : " وصلت " فروضاً ، ونوافل فالفرائض وجوباً ، والنوافل استحباباً . 

قوله : " ويكره وطؤها قبل الربعين بعد التطهر " 

أي يكره للزوج وطؤها إذا طهرت قبل الأربعين . 

قوله : " فإن عاودها الدم " أي : بعد أن طهرت لأنه قال : " ومتى طهرت قبله تطهرت ، وصلت " ثم قال :"فإن عاودها الدم " 

وقوله : عاودها " أي : رجع إليها بعد هذا الطهر . 

قوله : " فمشكوك فيه " أي : لا ندري أنفاس هو ؟ أم دم فساد ؟ 

قوله : " تصوم وتصلي " أي : يجب عليها ان تتطهر ، وتصلي وتصوم إذا صادف ذلك رمضان ، وتفعل كل ما تفعله الطاهر مما يطلب منها ، أما ما لا يطلب منها كالجماع مثلاً فلا تفعله ، لأننا نأمرها بفعل المأمور كالصلاة والصوم من باب الاحتياط ، والمباح لا احتياط فيه . 

قوله :" وتقضي الواجب " 

مثال ذلك : امرأة كان يوم طهرها في اليوم العاشر من رمضان ، ولها عشرون يوماً في النفاس ، بمعنى أنها ولدت قبل رمضان بعشرة أيام ، وطهرت في العاشر من رمضان ، واستمر الطهر إلى عشرين من رمضان ، ثم عاودها الدم في العشر الأواخر من رمضان ، فيجب عليها ان تصلي وتصوم احتياطاً ، لأنه يحتمل أنه ليس دم نفاس ،ثم إذا طهرت عند تمام الأربعين وذلك في يوم العيد ، وجب عليها أن تغتسل وأن تقضي الصوم الذي صامته في أثناء هذا الدم، لأنه يحتمل أنه دم نفاس ، والصوم لا يصح مع النفاس ، وأما الأيام التي صامتها أثناء الطهر – وهي ما بين العاشر إلى العشرين من رمضان – فلا تقضيها لأنها صامتها وهي طاهر ليس عليها دم . 

وأما بالنسبة للصلاة فلا يجب عليها أن تقضي الصلوات التي فعلتها بعد معاودة الدم ، لأنه إن كان دم فساد فقد صلت وبرأت ذمتها ، وإن كان دم نفاس فالصلاة لا تجب على النفساء . 

فصار حكم الدم المشكوك فيه ان المرأة يجب عليها فعل ما يجب على الطاهرات لاحتمال انه دم فساد ، ويجب عليها قضاء ما يجب على النفساء قضاؤه لاحتمال أنه دم نفاس . 

قوله : " وهو كالحيض فيما يحل " كاستمتاع الرجل بغير الوطء ، ولبسها الثياب ثم تصلي بها إذا طهرت والمرور في المسجد مع أمن التلويث . 

قوله : " ويحرم "  كالصوم ، والصلاة ، والوطء ، والطواف ، والطلاق . 

قوله : " ويجب " كالغسل إذا طهرت . 

قوله :  ويسقط "كالصوم ، والصلاة فإنهما يسقطان عنها ، لكن الصوم يجب قضاؤه ، والصلاة لا تقضى 

قوله : " غير العدة  "فالحيض يحسب من العدة ، والنفاس لا يحسب من العدة . 

مثاله : إذا طلق امرأته ، فإنها تعتد بثلاث حيض ، وكل حيضة تحسب من العدة. 

والنفاس لا يحسب ، لأنه إذا طلقها قبل الوضع انتهت العدة بالوضع وإن طلقها بعده انتظرت ثلاث حيض ، فالنفاس لا دخل له في العدة إطلاقاً . 

قوله : " والبلوغ " أي : إذا حاضت بلغت ، اما الحمل فليس من علامات البلوغ ، لأنها إذا حملت ، فقد علمنا أنها أنزلت ، وحصل البلوغ بالإنزال السابق على الحمل . 

ويستثنى مدة الإيلاء ، وهو أن يحلف على ترك وطء زوجته إما مطلقاً او مدة تزيد على أربعة أشهر . 

مثل أن يقول : والله لا أطأ زوجتي . 

فهذا يحسب عليه أربعة أشهر ، فإن رجع وجامع كفر عن يمينه ، وإن أبى فإن تمت المدة يقال له  أرجع عن يمينك ، أو طلق . 

فإن قال : إن امرأته تحيض في كل شهر عشرة أيام ، فيبقى من مدة الإيلاء أربعون يوماً ، وطلب إسقاطها من مدة الإيلاء يقال له : لا تسقط عنك أيام الحيض ، بل تحسب عليك . 

أما بالنسبة للنفاس فلا تحسب مدته على المولي . 

مثاله : حلف ألا يجامع زوجته وهي في الشهر التاسع من الحمل ، فيضرب له أربعة أشهر ، فإذا وضعت زوجته ومضى أربعة أشهر من الأجل الذي ضربناه له ، قلنا : طلق ، أو جامع ، فإن قال : إن زوجته جلست أربعين يوماً في النفاس وأريد اسقاطها عني فهذه نسقطها عنه ونزيده أربعين يوماً  فهذا فرق بين الحيض والنفاس . 

ومن الفروق أيضاً : أن المرأة المعتادة التي عادتها في الحيض ستة أيام إذا طهرت لأربعة أيام طهراً كاملاً يوماً ، وليلة، ثم عاد إليها الدم فيما بقي من مدة العادة وهو يوم وليلة ، فهو حيض ، وفي النفاس إذا عاد في المدة يكون مشكوكاً فيه . 

ومن الفروق : أنه يكره وطء النفساء إذا طهرت قبل الأربعين ، ولا يكره وطء الحائض ، إذا طهرت قبل زمن العادة . 

قوله : " وإن ولدت توأمين " أي : ولدين . 

قوله : " فأول النفاس ، وآخره من أولهما " حتى ولو كان بينهما مدة كيومين ، وثلاثة ، ولو قدر أنها ولدت الأول في أول يوم من الشهر ، والثاني في العاشر من الشهر ، فإنه يبقى لها ثلاثون يوماً ، لأن أول النفاس من الأول .

ولو قدر أنها ولدت الأول في أول الشهر ، وولدت الثاني في الثاني عشر من الشهر الثاني ، فلا نفاس للثاني ، لأن النفاس من الأول ، وانتهت الأربعون يوماً.  
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